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 (  حادثة المدينة ( جامع الخلف بحائل ـ في 12/2/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

بسم الله الرحمن الرحيم
حادثة المدينة

 الحمد لله الذي اختار من عباده وانتقى ، وجعلهم  أقساما وفرقا ، وأخذ عليهم عهدا وموثقا .

أحمده من إله ، وهو أهل الحمد والجود والبقا ، وأشكره شكر من إلى أعلى جنابه ارتقى .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة أفوز بها يوم اللقا .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد عباد الله :
اتقوا الله ( ، فقد أمركم بذلك ربكم فقال ( من قائل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( فاتقوا الله فإن في تقوى الله ( خير الدنيا والآخرة ، يقول ( : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (  ويقول أيضا : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ( ويقول أيضا : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ( جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون :
نقلت لنا وسائل الإعلام ، ما حدث أخيرا من قتل لمسلمين ومعاهدين ، على أيدي باغية ، ونفوس حاقدة ، وعقول ضالة ، أخبر النبي ( ، بأنهم لانتهاء لهم ، ولانقضاء لجرائمهم ، فهم باقون إلى قيام الساعة ، يقول أبو برزة الأسلمي في الحديث المرفوع إلى النبي ( أنه قال : (( لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم )) .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن ما حصل على أيدي هؤلاء ، لجريمة نكراء ، في حق الدين ، وحق ولي الأمر ، بل وحق المسلمين عامة ، يقول ( : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ( تأملوا ـ أيها الأخوة ـ عقاب القاتل في هذه الآية : جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً . نسأل الله السلامة والعافية .

فقتل النفس التي لا تستحق القتل ، عند الله ( جريمة عظيمة وعمل منكر بل هو بمنزلة قتل الناس جميعا ، يقول ( : ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ( ، بل ـ أيها الأخوة ـ جعل الله ( قتل النفس في المنزلة التالية للشرك ، الشرك الذي لا يُغَفر لصاحبه ، ولا يدخل الجنة ، كما قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ( وكما قال في الآية الأخرى : (  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ( هذا الشرك ؛ يأتي بعده بالأثم ومقدار الذنب : القتل ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ( فجعل ( القتل ، بعد الشرك مباشرة . 

أيها الأخوة المؤمنون : 

أما النبي ( ، فقد حذر وأنذر من قتل النفس بغير حق ، وذكر ( أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، فقال في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود ( ، قَال : قال : رسول الله ( : (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة )) أما غير هذه الثلاث فلا يجوز أبدا ولا بحال من الأحوال ، يقول ( : (( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا )) وفي رواية (( لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم )) . 

أيها الأخوة 

 قد يقول قائل : الذين قتلوا ؛ منهم غير مسلمين ؟ نقول حتى ولو كانوا غير مسلمين ، فإنه لا يجوز قتلهم ، هؤلاء دخلوا بعهد ، والمعاهد لا يجوز قتله ، إنما يجب الوفاء له بعهده ، كما قال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ( وقد حذر النبي ( وتوعد من تجرأ على قتل معاهد ، بأنه لا يرح رائحة الجنة ، ففي الحديث يقول ( : (( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة )) ويقول أيضا صلوات ربي وسلامه عليه : (( ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )) .

فالقضية خطيرة ـ أيها الأخوة ـ قتل هؤلاء وأمثالهم جريمة نكراء ، ومن فعلها أو أعان عليها أو رضي بها فإنه على خطر عظيم ، ووالله ثم والله ، أنه لا يرضى بها عاقل يخاف الله ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
حفظ الدماء ، من متطلبات هذا الدين العظيم ، الذي ننتسب إليه ولنا الشرف في ذلك ، وهو بريء من كل عمل يخالف تعاليمه وتوجيهاته ، يقول ( في الحديث الذي رواه البخاري : (( لا يزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما )) .

اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، إنه سميع مجيب ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون : 

 إن جريمة القتل ، جريمة شنعاء ، وفعلة نكراء ، عدها الرسول ( من الموبقات ، أي المهلكات ، ففي الحديث الصحيح قال ( : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) وذكر منها : (( قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق )) .

وهي ـ والله ـ كذلك ـ أيها الأخوة ـ ولخطورتها وسوء عواقبها ، (( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء )) كما في الحديث عن النبي ( .

ومما يدل على خطورة القتل العمد ، أن ابن عباس ( ذهب إلى أن القاتل عمدا لاتوبة له ،  فعن سالم بن أبي الجعد قال : كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره ، فأتاه رجل فناداه : يا عبدالله بن عباس ، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال : ( َجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ( ـ قرأ عليه الآية ـ قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه ، وأنى له التوبة والهدى ؟! والذي نفسي بيده ، لقد سمعت نبيكم ( يقول : (( ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا ، يجيء يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه يلزم صاحبه باليد الأخرى تشخب أوداجه ، في قبل عرش الرحمن جل وعز ، يقول سل هذا فيم قتلنى )) والذي نفسي بيده لقد نزلت وما نسخها من آية حتى قبض نبيكم ( وما أنزل بعدها من برهان .

فاتقوا الله عباد الله ، واسألوا الله ( أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يوفق ولاة أمرنا ، ورجال أمننا ، إلى ما يحب  ويرضى ، وإلى حفظ دمائنا واموالنا وأعراضنا ، وأن يجعل كيد من أرادنا بسوء بنحره ، وأن يجعل تدبيره سببا لتدميره ، فهو سبحانه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .

ألا وصلوا على البشير النذير ، والسراج المنير ، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير ، فقال جل من قائل عليما : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن صحابة نبيك والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم واحمي حوزة الدين ، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين .

اللهم أيد إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتأييدك ، اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك محمد ( ، اللهم وفقه لهداك ، واجعل عمله برضاك ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه بطانة السوء يارب العالمين .

اللهم لاتفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور ، وبعمل مقبول ، اللهم إنا نسألك الجنة وماقرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك ، أنت الغني ونحن الفقراء إليك ، لا غنى بنا عن فضلك ، أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار ، الله اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك على بلدك الميت ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (  

عباد الله : 

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ( وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ( .

